
(١) العراق في سنوات الإنتداب البريطاني& كاشفيلي& ترجمة الدكتور هاشم صالح التكريتي& ص٢٥٠.
(٢) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& عبدالمجيد فهمي& الجزء الأول& بغداد ١٩٤٦& ص ٩٦.
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w!«dG'« l"u*« WO−Oð«d²ÝË wMŁù« ŸuM²%« W%U&√
‚«dF%« ÊU²ÝœdÔ( w!

¡«b)ù«
الى كل العـيـون التي تـفـجرت خـيـراً وبـركـة وإهتـدى إليـهـا العـاشـقـون… لوهادها وجـبـالهـا والسـهـول
وتكحلت Sـرأى كـركـوك… والى كل العـيـون التي تســيل وتحـتـرق لتنيـر دروب الآخـرين وتـتـيـه في عـتـمـة
Xوالى كل العــيـون التي فــاضت دمـوعــهـا شــوقـاً وتحــرقـاً لأيامك ولـيـاليك يـا أم ا]رحّل …Xظلام الظا]ـ
قــســراً… وا]ـشــردين ظلمـــاً والصــابريـن… والى اللهب الخـــالد الذي قــدّس وكــأنـه أبد الآبدين… إلـيك يا

كركوك يا أم التآخي والوئام…

وليد شرِكة

W*bI*«
«الشعوب لاتختار جيرانها»

لاشك في أن دراسةً تعـتمد الأسلوب العلمي منهجـاً لابد لها أن تعتـمد تشخيـصاً موضوعيـاً لجوانب
ذات أهمـيـة إسـتـثنائيـة ولذا نرى في البـحث ا]عـد هذا وقـد وضع ا]وقع الجـغـرافي السـتـراتيـجي الذي

شكل الأساس الطبيعي الأهمية ]وضوعه الثاني وهو التنوع الإثني «القومي».
لقـد حظيـت كُـردسـتـان بهـذه الأهمـيـة مـنذ القـدم حـتى تهـافـت الإسـتـعـمـار الإنگليـزي وإســتـولى على
قسمها الجنوبي بقوة الحراب وضمهـا الى دولته التي هي جزء من إمبراطوريته الكبرى وقد أكدوا ذلك

من خلال تصريحاتهم وما سُجل تأريخياً بهذا الخصوص:
Xالحـصـول على النفط أولاً وتأم :Xلقـد حقق الإنگليـز بإسـتيـلائهم على ا]وصل هدف»

الفوائد الستراتيجية الضرورية للدفاع عن إمبراطوريتهم الإستعمارية ثانياً»(١).
: كما أكد ذلك كرزن في مؤ�ر الحلفاء حول النفط قائلاً

«إن الحلفاء سبحوا الى النصر على موجات من النفط»(٢).
فـإذا كـان آخر أهداف الـبحث هـو التعـريف بهـوية كـركـوك الكُردسـتـانيـة وعمق واصـالة التنـوع فيـهـا
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وهو نابع في الأساس من تاريخيـة الوجود وأهمية ا]وقع الجغرافي� وهكذا يشكل ا]وضـوعان أساساً
مـتـيناً لتـوكيـد ا]نحى الـعلمي لهـذه الدراسة فـي أهميـتـهـا السـتراتـيجـة وفي الإنحـيـاز للإنسـان في هذه
ا]وضــوعـيــة بغض النظر عـن إنتـمــائه القـومـي والديني يشكل بـعـداً إنســانيـاً كــبـيــراً يســاهم في إ�اء
وتطوير التعددية الثـقافية والقومية الد�قـراطية على أساس من حقوق الإنسان لضـمانها في بلده ومع
أبناء شعـبه كـافة بدون �ييـز أو عنصرية �قـوتة. لقد شكّل التنوع القـومي تعددية ثقـافيـة أصيلة وبرز
كسمة أساسيـة من سمات الكركوكي. فهو الناطق بثلاث لغات وا]تفاعل مع الآخـر بدون حساسية وقد
شكل دوره البـارز في كـافـة التحـولات السـيـاسـية والإجـتـمـاعيـة في كُـردسـتان والـعراق. فـضـلاً عن أنه
إعـتاد التنوع في بيـئـته الإجـتمـاعـية� فـالكُردي الذي يعـيش في بيئـة تركـمانيـة منذ الطفـولة ويعتـاد على
عـاداتهم ويتكلم لغـتـهم وتدافع أمـه التـركـمـانيـة عن وجـودهم� لاشك في أن من حـقـه أن يكون له مـوقف
يشـابـه التـركـمـانـي الذي يعـيش في بيــئـة كـُردية مـنذ الطفـولة ويعــتـاد على عـادات الـكُرد ويتكلم لغــتـهم
وتدافع أمه الكُرديـة عن وجودهم� لقد نشـأ تأريخ مختلط و�تـزج ومتمـيز للثـقافات الحـضارية في هذه

ا]دينة التي أنبتت ثقافة عصرية ذات أهمية جديرة بالتفهم والتطوير.
إن الشـعوب وإخـتـلاطهـا لم يكن من إخـتيـارها ولاتوجـد في العـصر الحـديث شـعـوب� نقيـة سـوى تلك
التي تعيش في منأى عن الحضارة والتطور وتغطُّ في سبات التخلف والإنعزال وهي قليلة الوجود على
وجـه كـوكـبنا� فـالإخـتلاط والتـجـانس سـمـة عـصـرية تنهي عـهـود الظلام والعنصـرية وتفـتح آفـاقـاً جـدية

للتعايش الإنساني والحضاري السلمي.

Y+,-« ZNM*
يُطلق علـى طريقـة تناولنـا كـافـة الأوجـه الحـضــارية والتـاريخـيـة ودورهـا التـأثيـري في المجــتـمع الذي
سنعـتمـده لتـبيـان الدور التـأريخي ]دينة كـركوك وأهمـيـة موقـعهـا الجـغرافي في كُـردسـتان العـراق وفي
ا]نطقـة بإعـتـبارها مـركـزاً حـضاريـاً وثقافـيـاً مـهمـاً بل إنهـا (حـاضـرة ا]دن)� يُطلق عليـهـا ا]نهج الكلي
الذي يبحث في مجالات متعددة وبشمولية� حيث يتناول تأريخياً ما أدته العوامل الجغرافية والسياسية
الزراعـيـة والصناعـيـة والتـجـارية من دور في حـيـاة ا]دن وتطورها السـتـراتيـجي وأسـبـاب تراجع البنى
التحـتيـة فيـها والدور الإقتـصادي وأهمـيتـه كأدوات بحث في التـحليل والتركـيب والتي إعتمـدناها� وهي
بأي حال لاتشكل أساساً ثابتاً كاملاً� بل طريقة جديدة لفهم شامل للتطور التأريخي وآثاره على الفرد
والمجـتمع في سـيـاق محـدد ومـوضوع يبـي¤ن الدور الهـام للمـوقع الجغـرافي وآثاره في إيجـاد تنوع إثني
(قـومي) ذي أساس تأريخي. وسنـتبX ا]وقع الجـغرافي وفـعله التـأثيري أيضـاً بحكم الدور الهـام الذي
أدته هذه ا]دينة والتي كـانت قـد نهضت وتنهض به. �ـكن أن نطلق على بحـثنا أيضاً الدراسـة (الجيـو
- تاريخـيـة) وفـيــهـا سنتـعـرف على الدور الإقـتــصـادي والسـيـاسي العـام الذي قـامـت وسـتـقـوم به هذه
ا]دينة الخالدة� وعـلاقتـها بطبيـعية المجـتمع الكركـوكي الذي هو جزء أساسي في المجـتمع الكُردسـتاني
الناهض. كمـا سنركز على ا]يكـانيزم أو الآلية الداخليـة لهذا المجـتمع والكيفـية التي تتطور وتنمـو فيـها
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عـلائق من نوع خـاص(٣)� وبهـذا سنكون قــد سـاهمنا في إبراز الدور الحـضـاري الرائـد ]دينة كـركـوك
تأريخياً وطبيعة التنوع القومي ودوره الأساس في ذلك.

Y+,-« q.b*
يبدو للوهلة الأولى أن تناول موضوع خطير وذي إبعاد تأثيرية حادة على كافة ا]ستويات السياسية
والإجـتمـاعـية والإقـتـصادية في كُـردسـتان� يـتطلب عناية خـاصة من حـيث إعـتمـاد ا]صـادر ذات الصلة
والدقـة في حـيـاديتـهـا علـى الأقل من الناحـيـة التـاريخـيـة والسـيـاسـيـة لأن مـوضــوع بحـثنا لاقى عـسـفـاً
منقطع النظيـر لأسـباب سـياسـية تداخلـت� لتعـرف الحقـائق التـاريخيـة و�زق الجغـرافيـة الطبـيعـية وقـد
لعــبت الحـروب دوراً حــاســمـاً لصــالح طرفٍ دون آخــر� وفي هذه بالـذات وجـدنا ضــرورة إعـادة قــراءة
مـعظم ا]صادر قـراءة نقدية مـعتـمديـن ا]نهج العلمي لإظهار الحـقـيقـة واشهـارها ما أمكن. كـما وجـدنا
ضرورة إيضاح رؤيتنا هذه على أساس منطقي وعلمي وهو الإنحياز للإنسان بإعتباره صاحب الشأن
وللمـجـتـمع لتـعـزيـز �اسكه وإتحـاده ا]بني على التـعــايش السلمي بX كـافـة مكوناتـه العـرقـيـة والدينيـة
واللغوية والدعـوة لذلك منطلقX من عدم الإنحـياز لفئـة دون أخرى� وذلك بإعتـماد ا]صادر ذات العـلاقة
-المحليـة والأجـنبـيـة- التي تقــود الى إبراز الحـقـائق بـشكل دقـيق في المجـال الـتـاريخي لتـأكـيــد اصـالة
التنوع الإثني وعراقته الحضارية. كما أننا سنتعـهد بإبراز ا]وقع الستراتيجي الجغرافي ]دينة كركوك
; فـخـضـعت تارة لسـيطرة ودورها التـاريخي كنمـوذج لكُردسـتـان الجنوبـية الـتي استُـهـدفت إسـتـعـمـارياً
الدولة الصـفوية وأخرى لـلدولة العثـمانية وأخـرى للإستـعمـار الإنگليزي الذي شكلّ منهـا- أي من أقليم
كُـردســتـان وإقليم العــراق - (دولة العـراق الحــديثـة). إننا نـرى العـلاقـة الوطـيـدة بX ا]وقع الجــغـرافي
السـتـراتـيـجي والتـحكم الخــارجي Sيكانيـزم العــلاقـات الداخليـة في المجــتـمع� وإرتبـاطه بنـشـوء وتطور
البنى التــحـتـيـة الإقـتـصـادية للمـديـنة وا]نطقـة ومن ثم الإقلـيم والدولة عـلاقـة كل منهم بـالآخـر وبالمحـيط

الإقليمي وعلاقته Sوضوعي الحرب والسلام.
قـد يساور البـعض شك في التـرابط العضـوي بX مـا تقدم من مـوضوعـات مع ا]وقف الثـقافي العـام
وتطوره الـتــأريخي ومــا إتـسم به من مــيــزات عـلى مــســتــوى الإبداع والـتــقليــد ومــا رافــقـــه في ظروف
موضـوعية وذاتيـة. إن إزالة الشك هو مقصـدنا من خلال هذا البحث وذلك فـيما يخص ا]وقف الثـقافي

العام في كركوك نشوءً وتطوراً وإبراز دور الريادة فيه.
إن تقدير العـلاقة بX أهمية ا]ـوقع الجغرافي تاريخيـاً ودوره الفاصل في التطور الحاصل على كـافة
الأصعدة وا]ستويات الإقتـصادية والإجتماعية السياسية ينبـيء جدياً بضرورة التصدي لكل المحاولات
التي تحُــاك في السـر والعلن لإلغــاء أو تهـمـيش دور (حـاضـرة ا]ـدن كـركـوك) والذي يتـسـبـب بخـسـارة
كـبـرى وحـقيـقـيـة لاتعـوض لشـعـبنا الكُردسـتـاني بكافـة مكوناته الـقومـيـة. إن بعـضـاً من هذه المحـاولات
(سياسيـة التعريب) و(التغريب) و(التتريك) و(التـرحيل) من جهة� والإدعاءات ا]غرضـة والشوفينية لدى

(٣) كُردستان مستعمرة دولية - إسماعيل بيشكچي& ص ٥.
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بعض القوى التـي تحاول تخريب التـآخي الوطني القائم في مـدينة التآخي وبالتالـي إلغاء كُردسـتانيتـها
من جهـة أخرى. إن مدينة كركـوك التي �ثل بحق Sوقعهـا الجغرافي بوابة حـضارية لشعب كُردسـتان

قد لعبت كافة مكوناتها القومية والدينية دوراً تأسيسياً فيها لا�كن التنكر له أو تناسيه.

w/«dG'« l0u*« hzUB. ≠±
في ضوء ا]وقع الجغرافي تتـحدد جملة من السمات والخصائص ا]ؤثرة على نوعيـة وطبيعية التطور
بشكل عــام� وآثار ا]وقع الجــغـرافي تـبـقى شــاخـصــة في نوعـيــة وطبـيــعـة هـذه العـلاقــات الإجـتــمـاعــيـة
. فقـد شكلّ الدور الستـراتيجي للمـوقع الجغـرافي ]دينة كركـوك بعداً والإقتـصادية والسـياسـية تاريخيـاً
حـضارياً مـتـقدمـاً جعل من ا]ـدينة محط الأنظار. تـقع مدينة كـركـوك في نهاية سـفح جـبل (قره حـسن)
(٤)� كـان قـد وتشـرف علـى سـهل واسع �تـد الى نـهـر الزاب الأسـفل شـمــالاً والى جـبل حـمــرين جنوباً
أنشـأها قبل (٢٧) سـبع وعـشرين قـرناً ملك الآشـوريX (سردنابال). تجـدر الإشـارة هنا الى أن ا]وقع
Xو�رد قائد ا]يـدي �Xوالآشوريـ Xا]يـدي Xالجـغرافي للمـدينة له الدور الكبـيـر فهي تقع على الحـدود ب
(آرباق) فيها على الآشوريX أدرك ا]لك (سردنابال) ذلك فعزل (آرباق) وعX رجلاً آخر إسمه (كرمي)
على ا]دينة� التي كـانت تسمى آنذاك (كـوره باجرمي) غـير أن (كـرمي) هذا ما لبث أن �رد هو أيـضاً

وإستقل بالولاية بعد حX وأصبح الحاكم ا]طلق على هاتيك الديار(٥).
وتؤكد ا]صادر أن هذه ا]دينة ا]همة مالبثت أن إسترجعت مكانتها بعد مدة من الزمن نظراً ]وقعها
الجغرافي الستراتيجي ووقـوعها بX أكبر ثلاث إمبراطوريات تاريخية الآشورية والبابليـة ومعاصرتهما
ا]يدية وكذلك الپـرثي�X الذين إستولوا على ا]دينة سنة ٢٥٦ ق.م بعد نهاية إحـتلال الإسكندر ا]قدوني
أي بعد إنتهاء سلطة أحد قواده الثلاثة الذين تقاسموا ملكه العظيم. فقد كانت ا]دينة من حصة القائد
(سلوكس) الـذي أقـام فــيــهـا ســوراً فــخـمــاً جــعل له (٦٥) برجــاً وصـارت مـنذ ذلك الحX تدعى ا]ـدينة
بإســمـه (كـرخــه سلوك)� وهي كلمــة منحـوتة مـن الآرامـيـة (كــرخـا بيث سـلوك) أي (مـدينة سلـوك) وقـد
سماها بطليموس (كوركورا)(٦). ونتيجة للصراع بX الروم والدولة السلوقـية اليونانية ثار الفرس على
الپـرثيX تحت قيـادة زعيـمهم (أردشـير بن بابك) الذي قـضى على دولة الپرثيX بـعد أن حكمـوا خمـسة

قرون وكان ذلك سنة ٢٢٧م� فأصبحت كركوك من ضمن الأملاك الساسانية(٧).
إن ا]وقع الجغرافي الستراتيجي الهام ]دينة كركوك جعلها عرضة ]ا يلي:

∫W"dA,-« 1U%u*« ≠±
هذه ا]وجـات الـقـبليـة التي تـنطوي مـعظم الأخـبــار الخـاصـة بأسـبــاب ودواعي هجـراتهـا الى مـنطقـة

(٤) كتاب مشاهير الألوية العراقية& عبدالمجيد فهمي& الجزء الأول& بغداد ١٩٤٦& ص٤٧.
(٥) اiصدر نفسه - ص ٩١.
(٦) اiصدر نفسه - ص ٩٢.
(٧) اiصدر نفسه - ص ٩٢.
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كركـوك على الجـاذبية الخـاصة ا]تـمثلة با]وقع الجـغرافي ا]شـرف على ا]راعي الواسعـة بالإضافـة الى
وفـرة ا]ياه وغـزارتهـا والإستـفادة من العـلاقـات القبليـة ا]وجـودة فيـهـا� حيث أن القـبـائل الرحالة كـانت
تزود هذه ا]وجــات ا]هـاجـرة Sـعلومـات عن الدعــة والأمن وا]راعي وا]يـاه والـقـابليـة علـى التنقل فـيــهـا

بحكم ان ا]ناخ ا]ساعد فيها جامع ]واصفات مطمئنة للقدرة على الإستفادة القصوى منها.
يؤكـد ا]ؤرخـون ان من القـبـائل ا]هـاجـرة أو تكاد تـكون أولى ا]وجـات من التـركـمـان وقـد دخلوا الى
ميديا عام ٨٠٠ ق.م(٨)� حيث لم تكن هناك -أي في قلب آسيا الوسطى- دولة واحدة قوية تحميهم بل
مجـرد علاقـات قبليـة متـعددة لم تسـتطع حمـايتهم كـما لم يكن الإنتـقال الى مـا وراء النهر سـهلاً إلا أن

النزوح الى ا]دينة (كركوك) لديهم كان دليلاً على تركهم البداوة والتوطن فيها(٩).

∫»Ëd(« ≠≤
منذ أن عX سـرجـون ملك آشـور القـائد الآشوري (نابـوبلصر)� وهـو من أمهـر القـواد وأنفـذهم رأياً�
على بعض بلاد بابل إتحد هذا مع قبائل ا]يديX في كركوك وأغار معهم على �لكة بابل وحكمها(١٠).
شكلّ قيـام هذا الحلف العسكري بX الآشـوريX وا]يديX البـداية الحقيـقيـة للحروب الستـراتيجـية التي
سبـقها عدد من الحـروب والغزوات المحلية للإستـيلاء على ا]راعي الطبيـعية بX قبـائل ا]نطقة إلا أنه -
أي الحلف- لم يكن ذا طبيعة ستراتيجيـة إذ يبرز من خلال هذا الحلف نوع من التفاهم والتحاور ومن
ثم الإتفــاق علـى أسس مــشـتــركــة لغــزو وإحــتــلال بلاد مــجـاورة لـلمـيــديX مـن الغــرب وللآشــوريX من
الشــمـال. كــمـا ان إســتـمــرار هذه الحـرب وتطـورها على يد (نبــوخـذنصــر) بن (نابوبـلصـر) الذي فــتح
Xوأقام مـا عرف بالسبي البابلي وحارب أيخـاؤوس ملك مصر وهزمه وكسر الفـينيقي Xسورية وفلسط
ونهب مديـنتهم صور. في هذا العـهد بالذات أصـبحت كـركوك محط أنظار سـائر البلدان� فقـد هاجمـها
الفـرس والروم والتــرك والتـتـار وا]غـول وكـانت هدفـاً لحـمــلات الإسكندر ا]قـدوني كـمـا ذكـرنـا وإحـتلهـا
وحكمها أحد قـواده ا]دعو (سلوكس) حتى عام ٢٥٦ ق.م حيث إنتـقلت الى أيدي الپرثيX الذين تغلبوا
على الدولة السـلوقيـة اليـونانيـة. خـلاصـة القـول �كننا التـأكـيـد على أن ا]وقع الجـغـرافي ]دينة كـركـوك
جعلهـا عرضة للغـزوات منذ نشأتها. أمـا وقد دخلت في نطاق التاريخ الإسـلامي فقد تعـرضت للغزوات

أيضاً والتي �كن إيجازها Sا يلي:
١- كـانت مطمح أنظار الأتابكة حـيث إسـتولوا عليـهـا في عهـد الناصـر أحمـد بن ا]سـتـضيء العبـاسي

في حدود سنة ٥٨٥ هجرية(١١).

(٨) أ- التركمان في عراق الثورة& دار الحرية للطباعة& بغداد ١٩٧٣& ص ٩.
ب- الأدب الشعبي التركماني& ابراهيم الداقوقي&  فنون&  مطبعة الجمهورية& ص ٧.

(٩) ف. بارتولد& تاريخ الترك في آسيا الوسطى& القاهرة ١٩٥٨& ص ١١.
(١٠) العراق الشمالي& ص ١٥٣.

(١١) اiصدر نفسه& ص ٢١٥.
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٢- في عـام ١١٤٦ أرسل السـلطان مـحـمـود العـثـمـانـي جـيـشـاً مع الوزير عـثـمـان طوبـال پاشـا وإتخـذ
كركوك مقراً لحركاته العسكرية� وبعد مـعارك بX الجيشX الفارسي والتركي تغلب فيها الوزير على

(نادر شاه) وطرد جيشه الذي توغل في كركوك(١٢).
٣- وفي سنة ١١٤٨م عـاد (نادر شاه) الـصفـوي كرة أخـرى وهاجم كـركوك وقـتل عـثمـان طوبال واباد

(قول مصر) الذي كان يقاتل الى جانب الوزير عثمان طوبال پاشا(١٣).
٤- وفي سنة ١١٥٦م زحف نادر پاشا على كركوك فهرب منهـا (حسX پاشا جمال أوغلو)� الذي كان
والياً علـيها� ثم إكـتسـحها ا]غـول وأصبـحت تحت حكم التتـار فأصابهـا من الخراب والدمـار وأخذت
تنتـقل من حكم دولـة الى أخـرى فتـارة في أيـدي الجلائـريX وأخـرى في يد تيـمـورلنگ وثالثـة يحـتلهـا

الصفويون وأخيراً وقعت في أيدي العثمانيX في أوائل القرن السادس عشر ا]يلادي(١٤).
٥- وفي سنة ١٦٣٨ إحـتل مراد الرابع السـلطان العثـماني العـراق وقـسّمـه الى ثلاث ولايات (ا]وصل�
بغــداد وشـهــرزور)(١٥)� وضــمت ولاية شــهـرزور السـليـمــانيــة وكــركـوك وبعــد سنوات قــلائل ضــمت

البصرة الى العراق(١٦).
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أمـا ا]ناخ في منطـقة كـركـوك فـهـو مـركـز إقليم مـناخي خـاص ومـحلي حـيث أن كُـردسـتـان الجنوبيـة
تتكون من إقليـمX مناخـيX: الأول: منطقـة كويـستـان أي ا]نطقـة الباردة. والثـاني: منطقـة گـرميـان أي
ا]نطقة الحـارة. ا]نطقة الشـمالية الشـرقية لكركـوك تتمتع بصـيف معتـدل الحرارة نسبـياً لإرتفاعـها عن
سطح البـحـر وقربـها من ا]نـاطق الجبلـية (كـويسـتـان)� أما شـتـاؤها فـقـارس البرد لاتسـقط فـيـه الثلوج
خـلال الشـتـاء� وتهـب الرياح غـالبـاً في كـركـوك من الشــمـال الغـربي الى الجنوب الشـرقـي. أمـا ا]نطقـة
ا]ناخـيـة الثـانيـة وهي گـرمـيان (أي الحـارة - وهذا ا]صـطلح مـحلي من اللغـة الكُردية) و�تـاز بحـرارة
عـالية بحـيث تحول السـهول الى منـاطق حارة لاهبـة وكذلك الصـخور الجـبلية. أمـا ربيع ا]نطقـة فلطيف
مـعتـدل تزيد في إعـتـداله كثـرة الينابيع والأنهـار والأشـجار وكـذلك خـريفـه. أما شـتـاء ا]نطقـة فهـو بارد
غزير الأمطار تصبح الفيضانات والسيول(١٧) التي تلحق خسارة با]زروعات وبالبيوت من سماته� وقد
إعتاد أهالي گرميـان على هذه الأجواء وإستطاعوا أن يصطنعوا ا]نتجعات الخاصة بهـم صيفاً وربيعاً

وعملوا على درء السيول الجارفة شتاءً.

(١٢) اiصدر نفسه& ص ٢١٥.
(١٣) اiصدر نفسه& ص ٢١٥

(١٤) اiصدر نفسه& ص ٢١٥.
(١٥) القضية الكردية في العشرينات& د. عزيز الحاج& ص٣٨.

(١٦) اiصدر نفسه - ص ٣٨.
(١٧) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص٩.
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إن الزراعـة في كـركوك (على الـعمـوم تقـوم على الد¼)(١٨) ومـعظم المحـاصـيل الشتـوية تعـتـمـد على
الأمطار عدا في قسم من أراضي (الحويجة) في الفرعX الغربي القد¼ والشرقي� أما منطقة (قر…تپه)
فـتُـسـقى بواسطة الكهـاريـز. (كانـت الأهمـيـة الزراعـيـة في كـركـوك تحـتل ا]كانة الأول) وتتـبـوأ مـركـزها
ا]رمـوق في البـلاد. وتؤكـد الدراسـات بهـذا الخـصوص عـلى أن البـستنـة وجدت فـي (الحويجـة) ومـركـز
كـركـوك وطوزخــورمـاتو وقـر…تپـه� وأهـم الأشـجـار التـي تنمـو وتدرّ حــاصـلاً جـيــداً هي الزيتــون والعنب
والنخل في كـفــري وطوزخـورمـاتو وكـذلك أشـجـار الحـمـضـيـات كـالليــمـون والبـرتقـال في قـر…تپه وقـرية
كلوجو. (والزراعة في كـركوك واسعة مـتنوعة والأسواق التجارية عـامرة وأرضه الغنية با]عـادن الثمينة
وصناعـاتهـا في تقـدم وإنتـعـاش) كمـا (�تـاز كـركـوك بتـربة عظيـمة الخـصب وقـد سـاعـدت هذه ا]رافق
كلها عـلى إزدهار الحياة في كـركوك فـإزدحمت ا]دن والقرى والأرياف بـالسكان وعمرت أمـهات مـدنها

وتوفرت فيها وسائل العيش وأسباب الرخاء)(١٩).
إن القسـم السهلي الواقع غـرب كركـوك والقسم ا]تـموج المحاذي لـلمناطق الجبليـة فيـها حـيث تجري
الوديان ا]تــعـددة التي تصب في نهــر العظيم والقـســمX المجـاورين لحـوض ديالى (ســيـروان) وحـوض
الزاب الأسفل والبـقاع التي تسـقيهـا مياه الينابيع ا]تـناثرة في شتى أنحاء كـركوك� كلها تـشكل التربة
الخـصـبة والصـالحـة للزراعـة. وتبلغ مـساحـة هذه الأرض ا]زروعـة والصـالحـة للزراعـة في كركـوك نحـو
(١٢٥٠٠) كـيلـومـتـر مــربع أي مـا يعــادل خـمـســة مـلايX مــشـارة وهي مـســاحـة تزيد علـى ثلاثة أرباع
مـساحـة كركـوك. (خـصوبة التـربة العـالية وصـلاحـيتـهـا للزراعة دفـعت بكركـوك الى مقـدمـة كافـة الألوية

التي إشتهرت بالخصب والخير ووفرة الحاصلات الزراعية)(٢٠).
�تـاز تـربة كـركـوك فــضـلاً عـمـا تـقـدم بإنخـفــاض نسـبــة الأمـلاح فـيـهــا مـقـارنة بـالأراضي الأخـرى�
فـالأملاح تتـرسب في الأراضي ا]سـتـوية التي يبـقى فـيهـا مـاء السـقي طويلاً حـتى يتبـخـر� وتزداد هذه
الأمــلاح ترسـبــاً وتراكــمــاً على مــر السنX فــتـقل خــصــوبة التــربة على عكـس الأراضي ا]نحــدرة التي
لاتتـوقف ا]يـاه فـيـها فـلا تتـسـرب أمـلاحـهـا إليـها لأن الإنحـدار يسـه¤ل تصـريف ا]يـاه الى ا]نخـفـضـات
والوديان قـبل أن تترك أمـلاحها علـى وجه الأرض. وهذا أهم الأسبـاب التي جعـلت من كركـوك أخصب
البـقـاع. أمـا أهم الحـاصــلات الزراعـيـة في كـركـوك فـهي الحـبـوب - إذ �تـاز كـركــوك (بزراعـة الحنطة

الكُردية الفاخرة) حيث تُنتج بكميات كبيرة يستهلك السكان بعضها والبعض الآخر يُصدر(٢١).
إخــصــائيــو زراعـة الحــبــوب يقــولون بأن أحــد أســبــاب جــودة الحنطة الكُرديـة هو أنهــا تروى Sيــاه
الأمطار بالإضافـة الى نوع التربة وتركـيبهـا الكيميـاوي فهي رملية في الـغالب تكاد نسبـة الأملاح فيـها

(١٨) العراق الشمالي& ص ١٨٤
(١٩) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص١٠.

(٢٠) اiصدر نفسه& ص ١١.

(٢١) اiصدر نفسه& ص ١٢.
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تكون مــعـدومــة وهي تربة صـالحــة جـداً لزراعــة الحنطة� لاســيـمــا إذا كـانت الحنطـة من النوع الفــاخـر
وتزرع في الأنـحـاء الـسـهـليــة ا]تــمــوجـة مـن أراضي كــركــوك خـاصــة فـي الأراضي ا]مــتــدة من الزاب

الأسفل الى طوزخورماتو.
مـوسم زراعــة الحنطة في كــركـوك يبـدأ مع بـداية مـواسم الأمطار فــعندمـا ينزل أول ا]ـطر بX أوائل
تشـرين الأول وأواخـر تشـرين الـثـاني يرطب الأرض ويجـعلهـا صـالحـة فـيـحـرثـهـا الفـلاحـون ويبـذرونهـا
ويتركـونها في ذمـة الأمطار. وإذا نضج الزرع يستـعد الفلاحـون ]وسم الحصاد الـذي يبدأ من أواسط
الربيع وينـتـهي في أوائل الصـيف. أمـا الشـعـيـر الذي هو من المحـاصــيل ا]هـمـة في كـركـوك فـيُـبـذر في

أوائل فصل الخريف بعد نزول أول ا]طر وهو وافر جداً ويزيد عن حاجة كركوك فيُصدر.
أمـا الرز فهـو محـصول صـيفي تحـتاج زراعـته الى كـمـيات كـبيـرة من ا]اء ولذلك يزرع في الأراضي
الغربية بالقرب من العيون والينابيع حيث توجد ا]نخفضات التي تتجمع فيها مياه الأمطار وكذلك على
شواطـيء الأنهر. وأكـثر مـا يزرع من الرز في قضـاء چمچـمال ونوعـه المختلف عن أنواع الأخـرى التي

تزرع في الأنحاء الأخرى وهو فاخر من حيث الطعم والنكهة وشكل الحبة وحجمها.
الحـبوب الأخـرى التي تزرع في كـركوك هي ا]اش والعـدس والهرطمـان والسـمسم والحـمص والذرة

والدخن والفاصوليا واللوبيا والبزاليا وغيرها.
أما الخـضروات والفـواكه فيكون نضـوجهـا متأخـراً حيث ينبت في مـعظم أنحاء كركـوك أنواع كثـيرة
من الفواكه والخـضروات� كالطماطة والباميـا والباذنجان والقرع والسبانـخ والرقي والبطيخ� كما ينبت
فيها كثـير من الحاصلات الجذرية كالجزر والشمندر واللفت والبطاطا والفـجل والبصل والثوم وأكثرها

يستهلك داخل كركوك إلا أنها ولتأخر نضجها تُصدر في أواسط الصيف وأواخره حX نضوجها.
الأشجار في كـركوك التي تكتض بها البسـاتX وبأنواعها الكثيرة ا]ثـمرة كأشجار الرمـان� الليمون�
البـرتقــال� والأترنج والتX والخـوخ والتـفــاح والكمـثـرى والسـفــرجل والبـرقـوق والإجـاص والـكروم كـمـا
توجـد النخـيل في جـهـات من طوز وكـفـري وقـر…تپـه وفي أنحـاء كـركـوك لاسـيـمـا الجـبـليـة تنبت أشـجـار
تقـتـصـر زراعـتـهـا على كُـردسـتـان كـأشـجـار الـزيتـون والجـوز والفـسـتق واللوز والبندق والبـلوط (ويعني
الأهلون عناية خـاصـة بأشجـار الزيتـون) وهناك أشـجار غـيـر مثـمرة فـي ا]ناطق الجبلـية يسـتـفاد منهـا

كأخشاب لصناعة الأثاث وصناعة الفحم الذي يصدر(٢٢).
كذلك يزرع التبغ بكميات ونوعيات فاخرة يستهلك قسم منه ويصدر القسم الآخر.

…—ËU:« ÊbLK- W,5M-U6 „u(d( WM"b* l0u*Ë 1ö7«u*« ≠¥
شكلت التــجـارة تاريخـيـاً قناةً للـتـواصل مع المحـيط الإقليــمي ]دينة كـركـوك حـيث أنـهـا عُـدت مـركـزاً

تجارياً مهما بحكم:
١- وفرة الطرق وا]واصلات الصالحة التي أوجدتها ا]صالح العسكرية.

(٢٢) اiصدر نفسه& ص ١٤.
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٢- وفــرة الإنتــاج المحلي الزراعي والحــيــواني وغـيــره بســبب الخــصـوبـة العـالـيـة للأرض ووفــرة ا]يــاه
وملاءمة ا]ناخ.

٣- ا]وقع الجــغـرافي لـكركـوك ووقــوعـهــا بالقـرب مـن الحـدود مع السـليـمــانيـة الى إيـران وا]وصل الى
سورية وبغداد وتركيا. (أنظر ملحق رقم (٣) الخارطة).

٤- التنوع الإثني القـومي الأصـيل في ا]دينة يسـمح بتـواجـد التجـار وزيارتهم للإسـتـيراد أو الـتصـدير
ونشـاط التــجـار من أبناء ا]دينة وقــدرتهم الخـلاقـة على جـذب الـتـجـار أو ا]تـاجـرة لخـبــرتهم في هذا

المجال وهي خبرة تاريخية بلاشك.
٥- العـلاقـة الوطيدة بX الأرض والـزراعة والإنسـان والحـاجة الـى التبـادل بX ا]نتـوج المحلي الفـائض
وا]نتوجـات التي هم بحاجة الـيها. والفـلاحون أو الأصول الفـلاحية أساس مـهم لفهم وتطبـيق ما هو

مطلوب تجارياً بحكم ا]هنة.
امـا طرق ا]واصـلات التي تضم شـبـكة واسـعـة من الطرق التي تربط أجـزاء كـركـوك ببـعـضـهـا. فـقـد
وجدنا ان هذا التـرابط منظم ودقيق وتاريخي بحـيث أن ا]سافات ا]تقـاربة بX أجزاء (كركـوك) وكذلك
ترابطهـا Sسافـات أخرى مع ا]ناطق المجـاورة تشكل شـبكة فريدة من نوعـها من حـيث تنظيمـها� فـهي
تعـد لذلـك عـصـبـاً حـيــوياً للزراعـة والتـجــارة مـعـاً مع الداخل والخــارج (داخل إقليم كُـردســتـان) وباقي

الأقاليم في الدول المجاورة. وسنأتي على ذلك في محل آخر من بحثنا.

„u(d( w/ Íd-«Ë w3«d*« ≠µ
الري قد¼ في كـركوك وهناك أثر ]شاريع ري قد�ة جـداً منها ما أقيم على نهـر العظيم في ا]ضيق
الذي تشكله سلسلة جبال حـمرين وذلك لإنشاء سد وخزان لرفع مناسيب ا]يـاه لاتزال بقايا هذا السد

قائمة الى اليوم. ويعرف بإسم (بند العظيم).
كـما وهنـاك آثار لجدولX قـد�X مندرسX كـانا يتـفـرعان من ضـفـتي الخـزان من امام الـسد يُعـرف
الأ�ن منهما بإسم (نهر البنت) والأيسر بإسم (جـدول روزان) وآثار ناظم الجدول الأخير لاتزال باقية
على رقبة السد اليـسرى. وهناك خزان كان يستمـد مياهه من مصدر آخر وهو نهـر الزاب الصغير عن
طريق جــدولي (العــبـاسي) و(الفــيل) القــد�X(٢٣). تدل مــسـتـويـات الأراضي على أن بالإمكان إنـشـاء
خـزان يستـوعب ما يقـارب ثلاثة مليـارات متـر مكعب من ا]اء إذا تيـسر إنشـاء سد الى إرتفـاع (١٤٥)

متراً فوق سطح البحر.
سنعتمد في بحثنا هذا على ما ورد تاريخياً في شأن الزراعة والري في كركوك ا]دينة وا]نطقة على
مصـدر تأريخي صـدر في أواخر أربعـينيات القـرن العشـرين وهو (تاريخ مشـاهير الألوية الـعراقيـة) ثم
نعـود الى كركـوك عـام ألفX الحـاضرة� حـيث يكتب السـيد عـبـدالمجيـد فـهمي في كـتـابه تاريخ مـشاهيـر

(٢٣) العراق الشمالي& ص ٥.
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الألوية العراقية وفي الجزء الأول عن لواء كركوك ما يلي:
«�تـد الأراضي الواسـعـة التي يتـألـف منهـا لواء كـركـوك بX نهـري سـيـروان - ديالى
من جهة والزاب الصغير من جهة أخرى. وتقع بX خط عرض شمالي ٣٥ درجة و٢٨
دقـيـقـة وطولي شـرقي ٤١ درجـة و٤٥ دقـيقـة. ويفـصل بـينه وبX لواء ديالى من ناحـيـة
Xالجنوب الشـرقي نهـر (ديالى - سـيـروان) ومن نـاحيـة الجنـوب الغـربي -أي بينه وب

بغداد- جبل حمرين الحدود الطبيعية لكُردستان».
أما عن مساحته وسكانه فيقول:

«تبلغ مسـاحة لواء كركـوك زهاء ١٦٫٥٠٠ كيلومتـر مربع أما عـدد سكانه فيقـدر بنحو
ربع مليــون عـدا القــبـائل الرحــالة وا]تــوطنة التي يقــدر نفـوســهـا تخـمــينيــاً Sائة ألف

نسمة»(٢٤).
اما وصفها الجغرافي فيقول ا]ؤلف:

«يتــألف لواء كــركـوك مـن سـهل فــســيح مــتـرامي الأطـراف عظيم الخــصب يتــدرج في
الإرتفـاع شـيئـاً فـشـيـئاً على إمـتـداد الشـمـال والشـرق� ولهذا كـانت أنهـاره تجـري من

الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي.»
 ويضيف:

«تختـرقه من الجهـة الشماليـة الشرقيـة سلسلة جبال جـرداء متوسطة الإرتفـاع تشرف
عليـها وتحاذيهـا جبـال السليمـانية الشـاهقة� وتتناثر التـلال والروابي في أواسطه هنا
وهناك أمـا قسـمـه الغربـي ا]متـد الى سـفوح جـبل حـمرين فـمنبـسط تكثـر فيـه ا]راعي
وا]روج الخـضـراء(٢٥). أمـا مــيـاهـه والأنهـار فــتـهطـل أمطار غـزيرة فـي مـعظم أنـحـاء
كـركــوك طيلة الشـتــاء والربيع والخـريف� وهـي عـمـاد الحـيــاة الزراعـيـة فــيـه� إذ تروي
الأراضي الـتي لا�كن أرواؤهـا ســيـــحــاً وتفـــج¤ـــر العــيـــون والينـابيع وتكـو¤ن الســيـــول
والوديان والأنهار. ولذلك يرتفع مـستوى ا]اء في مـوسم الأمطار إرتفاعاً عظيمـاً حتى
يكاد يغمر الأراضي ا]متدة على ضفاف الأنهار بـل يغمرها أحياناً ثم يعود فينخفض
في الصيف إنخفاضاً يكاد ينعدم فيه فعلاً وتجفّ مياه الأنهار طيلة موسم الصيف»
 ويحـدد لنا أنهـار كـركــوك قـائلاً ان أهمـهـا نهـر خـاصـه سـو� الذي يخـتـرق ا]دينـة من وسطهـا ونهـر
داقـوق چاي الذي �ر بالـقـرب من داقـوق ونهـر آق صـو الذي �ر بجـوار طـوزخـورمـاتو. وهذه الأنهـار
الثـلاثة تتكون من مـياه الأمطـار والسيـول التي تجـري من سفـوح الجـبال الواقـعـة في الشـمال الشـرقي
لكركـوك. وهناك أنهـار أخرى منهـا (كـفري سـو) في كـفـري� وهذا النهر يلـتقي في قـر…تپه بنـهر (نارين
چاي) الذي يجــري الى الجنوب لـيـصب فـي نهـر (ديالـى - سـيــروان) عند جــبل حـمــرين. وهناك أنهــار

(٢٤) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص ١٥٤.
(٢٥) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص ٣.
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أخرى مثل حاجي لر وصيدلان وكـولوجو قبة وكوكوز وستيبان وناد جوان� وهذه الأنهـار كلها موسمية
أشــبـه مــا تكون بالوديان لأنـهـا في الغــالب لاتجــري إلا في مـوسم الأمـطار حX تصب فــيـهــا السـيــول
الدافقة. وتعتمد الجهات الشمالية من كركوك إعتماداً كبيراً على نهر الزاب الصغير الذي تتدفق مياهه
بغـزارة طيلـة أيام السنة� وتعـتـمـد الجـهـات الجـنوبيـة من كـركـوك على نهــر سـيـروان - ديالى والجـداول
ا]تـفرعـة منه. خلاصـة القول أن ا]ـياه مـتوفـرة في جمـيع أنحاء كـركـوك حتى في الأراضي البـعيـدة عن

الأنهار إذ تسقيها الآبار والينابيع ا]تفجرة من باطن الأرض.

w3«d*«
في كركـوك هناك أراضي واسعة لم تزرع غـير أنها ولخصـوبتها وتشبـعها با]يـاه في موسم الأمطار
تعدُّ من أحسـن ا]راعي التي ينتفع بها غالبـاً القبائل الرحالة وأصـحاب ا]واشي� ولولا هذه ا]راعي ]ا

إشتهرت كركوك بوفرة منتجاتها الحيوانية.

„u(d( w/ W3UMB-«Ë ÊœUF*« ≠∂
في الواقع أن أرض كــركـوك لاتخلـو من وجـود مــعـادن ثمـيـنة مـثل الكـبـريت والنحــاس وا]لح والقــيـر
والرصـاص. إلا أنهم عثـروا على ا]عدن أو السـائل الذي يستطيع أن يدير دولاب الحـضارة ويلهـب جو

السياسة ويوقد نار الحرب ويغير وجهة التأريخ(٢٦)� نعم لقد عثروا على النفط في كركوك.
تشـتــرك كـركـوك مع سـائر ا]ـدن الكوردسـتـانيــة في العـراق وفي مـعظـم بلاد كُـردسـتـان بـخلوها من
الصناعات ا]همـة والثقيلة بالرغم من توفر أسسهـا فيها وذلك لأن الدول المحتلة لكُردستـان تتخوف من
نشـوء وتطور الصناعة الـتي قد تؤدي بالتـالي الى تطور القـوى الإجتـمـاعيـة والصناعيـة ا]نتـجة العـاملة
وبالتالي تطور الفكر الإجتماعي كنتيجة للآلية الداخليـة للمجتمع الكُردستاني وبالتالي شروعه با]طالبة
بحقوقه القومية الد�قراطية. وبالرغم من ذلك كله كانت الصناعات المحلية بسيطة إلا أنها مهمة �ثلت
بالنجــارة والحـدادة والحـيــاكـة (حـيــاكـة الأنســجـة الحـريريـة وحـيـاكــة البـسط والســجـاجـيــد الصـوفــيـة)
والصـياغـة والخـيـاطة والخراطة والسـراجـة وصناعـة الأحذية وتـصليح ا]كائن وطلاء ا]عـادن والسـباكـة

والخراطة وغيرها بالإضافة الى نحت الصخور والبناء. هذه أهم ا]هن في كركوك(٢٧).

jHM-« ¨»d(« ¨¡UHK(« ∫v-Ë_« WO*UF-« »d(« ≠9
صرح اللورد كـرزن بعد عقـد الهدنة بX الدولة العـثمانية ا]ـهزومة وأ]انيـا من جهة والحلفـاء: إنگلترا
وفرنسـا من جهة أخرى في خطبـة له قائلاً: «لقد بلغنا مـيناء النصر على بحر مـن نفط». لقد قلب النفط
موازين الحـرب فيما يبـدو وإدعى الحلفاء بعد إنتصـارهم في الحرب إكتـسابهم حق إستثـمار النفط في

(٢٦) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص٢٢
(٢٧) اiصدر نفسه& ص ٢١.
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جـميع البـلاد التي إحتـلوها بالقوة وإنتـزعوهـا بحد السـلاح. وعلى هذا الأسـاس بحثت الدول ا]شـتركـة
في مؤ�ر سان ر�و موضوع النفط فقررت أن تحرم أ]انيا منه وتحل محلها فرنسا والولايات ا]تحدة
الأمـريكيـة. وان تتـألف (شـركـة النفط التـركـيـة المحـدودة) من الإنگليـز والفـرنسـيX والأمـريكيX بعـد أن

كانت إنگليزية أ]انية.
في ١٤ آذار ١٩٢٥ قـامت الـشـركـة بإسـتــثـمـار النفط فـي جـمـيع أنحــاء (دولة العـراق) عـدا منـطقـتي
البـصرة وخـانقX و]دة ٧٥ عـامـاً أي الى عـام �٢٠٠٠ وكان ا]فـاوض الإنگليـزي مع الحكومـة العـراقيـة
ا]سـتـر كبلـينغ أحـد كبـار خـبـراء الإنگليـز بالشـؤون العراقـيـة(٢٨). وفي نيـسـان ١٩٢٧ إفتُـتـحت أعمـال

الحفر في جبال بالخانة في كركوك(٢٩).
وفي ١٤ تشـــرين ١٩٢٧ تدفق النـفط من أول بئــر فـي باباگــرگــر الواقـــعــة على بعـــد (٧) أمــيــال في

الشمال الشرقي ]دينة كركوك(٣٠).
ولعـبت شــركـة نفط العــراق التي تأسـست على يـد الإسـتـعـمـار الإنـگليـزي وأخـذت دورها فـي البـداية
بإسم (شركة النفط التركية المحدودة)� التي تساومت فيها إنگلترا وتركيا. وقد لعبت هذه الشركة دوراً
مهماً في الحياة السيـاسية في كركوك وكُردستان والعراق وشكلت محوراً للقوى الـرجعية ا]تحالفة مع

الإستعمار ضد طموحات الشعوب وآمالها في الحرية والد�قراطية والسلام.

jHM-« qC/
(لقـد إقـتـرن إسـم كـركـوك بإسم النفط مـنذ عـرف وجـود هذا ا]عـدن في كُــردسـتـان العـراق)(٣١). إن
مـوقع كـركـوك الجـغـرافي هذا على فـوهة بحـيـرة هي أطول عـرق نفطي في الـعالـم يؤكـد ستـراتيـجـيـتـهـا
حــديثـاً أيـضـاً� ونظراً لأهـمـيــة النفط في مــيــادين الحـرب والـصناعــة العـا]يــة والحــيـاة الســيــاسـيــة في

كرُدستان والعراق فسوف نفرد له فصلاً خاصاً من بحثنا هذا.

WO!"—U# W;
في أواخــر القــرن التــاسـع عـشــر إتجــهـت إنظار الغــربيX الـى إســتـثــمــار مـنابع النفط الـغــزيرة في
الشـرقX الأوسط والأدنى عندمـا شـعر الأخـصـائيون والخـبـراء بوفـرته في هذه البلدان… لذلك تأسـست
شـركـات أوروپية وأمـريكيـة للبـحث عن عـروقـه وبحـيـراته. وفي سنة ١٨٩١ تكمن السـيـر (وليم دارسي)
بعد البحث والتنقيب من العثور عليه في (ميدان تفطون) على بعد ١٢٥ ميلاً شمال شرقي عبادان وفي
مـسـجد سلـيمـان على مـسـافـة ٤٥ ميـلاً منهـا. وقـد تالفت لإسـتـخـراج النفط شـركة إنـگليـزية - فارسـيـة

(٢٨) اiصدر نفسه& ص ٢٨.

(٢٩) اiصدر نفسه& ص ٢٩.

(٣٠) اiصدر نفسه& ص ٢٣.

(٣١) اiصدر نفسه& ص ٢٣.
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بإسم (شـركة النفط الإنگليـزية الفارسـية Anglo-Persian Company) وحصـلت على إمتـياز بإسـتثـمار
ا]نابع النفطية عرف بإمتياز (دارسي)(٣٢)� وباشرت أعمالها سنـة ١٩١٢. وقد دفع هذا الأمر الخبراء
الى البحث عن منابع أخرى للنفط في منـاطق النفوذ العثماني. لاسيمـا في ولاية ا]وصل وما كادت أن
تصل رائحـة النفـط وا]ال هذه أنوف الغـربيX حـتى شـغل رجـال الصنـاعـة وإستـولـى على تفكيـر رجـال
الحرب والسياسة وأصـبح النفط محور دسائس ومؤمرات وأحابيل ومناورات سياسـية وتجارية واسعة
النطاق. فتـألفت لذلك شركات أجنبيـة كثيرة أخـذ كل منها يساوم على كنوز النفط في كركـوك التي تعد

من أغنى ا]نابع وأحسنها جودة في العالم.

∫jHM-« v-« b"b(« WJ& vK3 ÊUDK5-«Ë UO:U*√
لقـد كان الإسـتثـمـار المحلي للنفط في كُـردستـان معـروفاً منـذ القدم وكـذلك القيـر(٣٣) فقـد إستـخدمـه
الآشـوريون كطلاء للمـعابـد. وكان الإسـتـثمـار المحلي للنفط فـي منطقة خـانقX (وهي لم تكـن قد ضُـمت
بعـد الى كُـردسـتـان العـراق حX كـانت جـزءاً من كُـردسـتـان إيـران بسـبب إكـتـشـاف النفط فـيـهـا) وفي
Xو]ا تنبـه السلطان العـثـمـاني عبـدالحـميـد الثـاني الى وفـرة النفط ورأى تكالب الغـربي) . كـركوك أيضـاً
وتهـافـتــهم عليـه وكـان يدرك أهـمـيـتـه العظيــمـة في الحـروب والصنـاعـات العـصـرية أصـدر أمــراً منع به

التنقيب عنه إلاّ Sوجب إمتياز خاص)(٣٤).
(حــاولت الولايات ا]تــحــدة الأمـريكـيـة أن تظـفـر من الـسلطان بإمــتــيـاز إســتــخـراج النـفط) فـأوفــدت
]سـاومـتـه ثم عـززت تلك الوفـود بإنتـداب الأمـيـرال الأمـريكي (شـسـتـر) عـام ١٨٩٩م� غـيـر أن ا]سـاعي

الأمريكية باءت بالفشل(٣٥).
وفي عـام ١٩٠٢ حـصـلت شـركـة (الخطوط الحـديـدية الأناضـوليـة) وهي شــركـة أ]انيـة يسـاهم فــيـهـا
البنك الأ]اني على إمـتـياز سكة حـديد (بغـداد - برلX) وكـان من شروطهـا منح الشـركة حق إسـتـثمـار
جمـيع ا]عـادن في ا]ناطق الواقعـة على جانبي هذا الخط الى مـسافـة عشـرين كيلومـتراً من كل جـانب�
ودخل ضمن هذه ا]ناطق جـزء كبيـر من ا]نطقة النفطية الشـمالية الواقـعة شرقي وغـربي نهر دجلة في

ولايتي ا]وصل وبغداد(٣٦).
في عـام ١٩٠٤ بدأت هذه الـشـركـة بدراسـة الأراضي الداخـلة ضـمن حـدود إمـتـيــازها وباشـرت Sد
السكة الحديديـة للتمكن من الإنتفـاع بحقوقـها في إستـغلال ا]ناطق ا]عـدنية النفطية عـلى جانبي الخط
�ا آثار إهتـماماً دوليـاً في أمر إمـتيـازات النفط هذه وجرت مـفاوضـات ومداولات مع الدولة العـثمـانية
ومع الشـركـة الأ]ـانيـة وÇ الإتفـاق في عـام ١٩١١ على أن تبــيع الشـركـة الأ]انيـة حق إسـتـثــمـار النفط

(٣٢) اiصدر نفسه& ص ٢٤.
(٣٣) العراق الشمالي& ص ١٩٦.

(٣٤) تاريخ مشاهير الألوية العراقية& ص ٢٥.
(٣٥) اiصدر نفسه& ص ٢٥.
(٣٦) اiصدر نفسه& ص ٢٥.
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وحـده الى شـركــتX إنگليـزيتـX الأولى شـركـة النفط الإنگـليـزية الفـارسـيــة صـاحـبـة إمـتـيــاز نفط إيران
والثــانيــة شــركــة (رويال شل) لقــاء ٢٤٠٠٠ ســهم من أصـل ٨٩٠٠٠. وعلى أثر ذلك تـألفت من جــمــيع
ا]ساهمX في الشركـة الأ]انية والشركتX الإنگليزيتX شركـة موحدة هي (شركة الإمتيـازات الإفريقية
والشــرقــيــة المحــدودة) الـتي ضــمت ملـوك النفط الإنگـليــز والأ]ان والهــولـندي�X وقــد أعــيــد تألـيف هذه
الشركة مرتX خلال مدة قصيرة قبل أن تستقر نهائياً بإسم (شركة النفط التركية المحدودة)� كان ذلك
أواخر عام ١٩١٢ وأضافت الى إمتيازها شروطاً أكثر ملائمة لها في إستثمار النفط في ولايتي بغداد

وا]وصل التي تضم كركوك وذلك بفضل مساعي سفيري إنگلترا وأ]انيا في الأستانة(٣٧).

w:U<-« r5I-«
„u(d( w/ WO*uI-« W"œbF=-«Ë ŸuM=-« ≠±

إن للحالة الإجتماعية وإرتباطها بالبيـئة وا]وقع الجغرافي أثر خاص على الفرد والمجتمع معاً وتلعب
دوراً أساسـياً على الأصعدة الإقـتصادية والسـياسية كـافة(٣٨). وفي تشخيـصنا للحالة الإجتمـاعية في
كــركـوك إعــتـمــدنا على هذا الإرتـبـاط وأثره فـي تحـديد التــشكل والتـنوع الإثني الذي شكّـل فـيــمـا بعــد
تعددية قـوميـة وثقافـية مشـتركـة النشوء والتطور ترنو الى مـستـقبل أكثـر إشراقـاً يحتـرم الذات والجمع

ا]شترك الذي حدده التاريخ ا]تجذر وا]عبر عن أصالة الجمع وا]شتركات.
(تتكون غالبية السكان في كـركوك من أبناء ا]دن والقصبات والقرى… أما الباقـون فهم أبناء القبائل
الرحــالة الذين يتنـقلون Sواشــيـهم بX مـنابت الكلأ ومــوارد ا]اء ومــسـاقط الأمطـار في ا]راعي…)(٣٩)
كــان هذا مـا كـُـتب عن كـركــوك عـام ١٩٤٦. وتـتـألف الأكــثـرية الـعظمى من سكـان كـركــوك من الطبـقــة
الوسطـى و]ا كــانت كــركــوك مـــوغلة في القـــدم وقــد مــرت بهــا عــصـــور ا]اديX والآشــوريX وإحــتـلهــا
الإسكندر وأصـبـحت من �تلكات السـاسانيـ�X تأكد لنا ذلك مـن خلال مـواقع الآثار الكثـيـرة ا]نتشـرة
في كـركـوك ومـدنهـا ومـا أكـتُـشف أخـيـراً في تل جـرمـو (أول قـريـة بناها الإنسـان)(٤٠أ) إ�ا يؤكد بكل
وضـوح أن الظروف ا]لائمـة لقـدم وجـود الإنسـان فـيـهـا وتعـدد هـجراتـه إليـهـا بحـيث أصـبـحت من أهم
ا]دن التـاريخـيـة ذات الأعراق ا]تـعـددة� فـقد سـكنها الـى جانب الكُـرد التركـمـانُ والآشـوريون والكلدان

والعرب واليهود والأرمن والصابئة واليزيديون وآخرون(٤٠ب)…
إن العراقـة التاريخيـة التي �ثلها كـركوك منعكسة إيجـابياً على الفـرد والمجتمع فـيها حـيث يؤكد كل
ذلك على طريقـة اصالة وجوده ويثـبت لنا حقـيقة الأهمـية الكبـرى للموقع الجغـرافي الستـراتيجي ودوره

(٣٧) اiصدر نفسه& ص ٢٦.
(٣٨) اiصدر نفسه.

(٣٩) اiصدر نفسه& ص ٥٤.
(٤٠أ) صوت الشعب - ملحق WKKO" w~½…œ  (العربي)& العدد (٤٠).

(٤٠ب) كركوك دراسة سياسية وإجتماعية& وريا جاف& ص ٣٠.
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في إيجــاد هذا التنوع والـتـعــدد القـومـي الذي ينتج تعــددية ثقــافـيــة على أســاس أصـيل ومـنتم للأرض
والإنسـان. حX تـؤكـد ا]صـادر على ثبـات إسـم كـركـوك الذي تنازع مع (كــرخـينى� كـرخـاني� كــركـيني
وكركورا)(٤١) تنازع البقاء� فإنها تؤكد إنتصار إسمها كركوك بعد القرن السابع الهجري أي في عهد

السلاجقة التركمان ا]نتمX الى أرض كُردستان وأهلها…

„u(d( w/ wM>ù« ŸuM=-« W-U7√ ≠≤
�كن اسـتنتاج عـدد من الأسس التي تعـبـر بدقة عن وجـود التنوع الإثني الأصـيل في مـدينة كركـوك
والذي بدوره أنتـج إمـتـزاجـاً نوعــيـاً في التــركـيب الإجـتــمـاعي والحـضــاري تاريخـيـاً. وSا أن الإثـنيـات
كمصطلح يطلق على المجموعـات البشرية التي �تلك خصوصيات ثقافية لغوية وعـرقية وعادات وتقاليد
موروثة� إلا أنها �تـاز Sحدودية القواسم ا]شركة الـتي تتمفصل مع العمـوميات وتتطور معهـا لتصبح
الأساس الطبيعي لنشوء القوميات كواقع تأريخي وظاهرة إجتماعية. وأهم الأسس لنشوء هذا التنوع:
١- إنفراد مدينة كركوك كمركز جذب للهجرات البشرية وبسبب موقعها الجغرافي الستراتيجي (ا]هم)

و�تعها Sواصفات إستثنائية بوضعها الإقتصادي.
أ- وفــرة ا]راعي والزراعــة (أراضي صــالحـة أي تربـة خـصــبــة ووفـرة ا]يــاه وطرق مــواصــلات ومناخ

مناسب لذلك).
ب- مـركـزها الحضـاري التـأريخي كنقطة إلـتقـاء للقـبـائل النازلة من الجـبـال والصـاعدة من الصـحـارى

والوهاد.
. جـ- كونها مركزاً تجارياً وسوقاً مشتركة لعدد من الإمبراطوريات ثم الإمارات ا]تقاربة جغرافياً

د- شكلت مركزاً لصراع متعدد الأطراف بX الإمبراطوريات المجاورة.
٢- تعــدد أدوار السـيــادة التـأريـخـيــة للحكم وأنواعــه في ا]دينة المحــاددة للإمــبـراطوريات (الآشــورية�
Xالبـابليـة� غـزو الإسكندر� السـاسـانيـة� الصفـوية ثم العـثـمـانيـة) مع الوجـود الأصـيل للسكان ا]يـدي

(الكرُد).
٣- الجـفـاف وإنهــيـار أسس الحـضـارات القــد�ة كنتـاج للوهـن الإقـتـصـادي وبروز ظواهر الإســتـبـداد
والظلم الإجـتمـاعي وهي دوافع أساسـية للهـجرات الـبشـرية التي تبحث عن مـواطيء قدم للإسـتقـرار

والعيش في ظروف أفضل.
٤- الآليـة الداخليـة للمـجـتـمع الكركـوكي والحـاجـة ا]سـتـمـرة لإعـادة إنتـاج النظام بشـمـوليـة ولأنّ القـيم
الثـقافـيـة وا]فـاهيم الأخلاقـيـة والفنيـة -الجمـاليـة ليست ظـواهر مسـتـقلة عن إحـتيـاجـات إعادة إنتـاج
النظام بشـموليـة(٤٢). ولأن العـلاقات القـائمـة ليست أبدية بـل ظواهر تأريخيـة من نتـاج البشـر)(٤٣)�

(٤١) العراق الشمالي& ص٢١٤.
(٤٢) مواجهة أزمة عصرنا للدكتور سمير امx& ص١٩٣.

(٤٣) اiصدر نفسه&ص ١٩٣.
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فإن نقـد الإستلاب كـرؤية مجتـمعية تـرفض الأمر الواقع وتطرح مشـروعاً بديلاً أوجد أسس التـفاعل
بX مكونات المجتمع فأنتج:

أ- التعددية الإثنية (القومية).
ب- تكريس أصالة الوجود.

و�كن تحديد تعريفات دقيقة ]ا ورد من إصطلاحات تخص ا]وضوع:

±≠ »-=w*uI-«® wM>ù« œbF©∫ يتمـثل بالتمـايز الثقافـي وخصوصـيات القواسـم ا]شتركـة ا]كونة للقومـية
واللغة المختلفة وكذلك تعدد ا]وجودات القومية المختلفة التي تتشكل منها التعددية الإثنية القومية.

≥≠ √œu%u-« W-U7∫ يعبـر عن تاريخية النشوء والـتطور للظواهر الإجتماعـية الحقـيقية بأدوارها المخـتلفة
للبلوغ وإرتبـاطاتها Sوطن الصمـيم بغضّ النظر عن حجم وأعـداد هذا الوجود� بل الحـذر التأريخي

وخصوصيته.

≤≠ »-=WO/UI?<-« W"œbF∫ تعـبر عن إخـتـلاط و�ايز للمنطلق الفكري للمـجـموعـات البـشرية كل مـجـموعـة
حسب قواسمها ا]شتركة مع الآخرين في هذا النشوء والتطور التأريخي وبفعالية.

„u(d( Êb*« …d{U? w/ W&UO5-«Ë s"b-« ≠≥
تؤكـد مصـادر بحثنا على أن نـار باباگرگـر الشهـيرة وا]تـقـدة منذ ٥٥٠ ق.م كانت مـركزاً لعـبدتهـا -
Xالمجـوس(٤٤) وغــيـــرهم فكانت تحـــفل بزيارات ا]ـلوك وقــادة المجــوس� وكـــانت مــحـط أنظار ا]تــبـــرك
وا]تـبـركـات� فـمـعـتـقـدات النسـاء في زياراتهن لـ(بابـاگرگـر) وطـلبـهن ]ولود ذكـر كـانت تحظى بقـدسـيـة
خاصـة لديهن. دخل سكان كركـوك الدين ا]سيـحي بيسر ولاقى التـدين مكانه في نفوسـهم دون عقـبات

تذكر وكذلك كان دخولهم في الدين الإسلامي.
إن حمـاس أهالي كركـوك جعلهم في ا]يدان السـياسي من ذوي الأدوار الرئيـسية في حـياة المجـتمع
الكُردســتـاني بشـكل خـاص� لذا تجــدهم مـتــأثرين بكل مــا يصـيب بلـدهم من مـآس وويلات. وقــد بدأت
حـمــلات الأنفـال الســيـئـة الصــيت بكركـوك وقــراها لذلك تراهم منـدفـعX في صـراع لخــدمـة قـضــاياهم
ا]صــيـرية وا]شــتــركـة بلا تردد فــهم أبناء مــدينة التــبغ والنرجس والـنفط والزيتــون� التي ســاهمت في

صناعة التاريخ الحديث بثبات ولهم الأدوار ا]تقدمة في ذلك.

„u(d( w/ W/UI<-«Ë »œ_« ≠¥
مثلـما تعرضت مـعظم أجزاء كُـردستـان الى الحروب والدمـار بسبب موقـعهـا الجغـرافي الستراتـيجي
تعـرضت كـركـوك لـكوارث الحـروب والدمـار وإنعكس ذلك فـي الأدب والثـقـافـة حـيث بقي مـعـظمـهـمـا من

(٤٤) العراق الشمالي& ص ١٥٣.
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أسـاطيـر وحكايات وشـعـر وآداب أخـرى شـفـاهيـاً تـقريـبـاً بسـبب ضـعف حـالة الإسـتـقـرار والأمن لأمـد
طويل� وهي الشـروط الحـيـوية للتـدوين. و�كننا أن نـعرض �وذجـاً يعكـس الحالة الـثقـافـيـة الأدبيـة في
فـتـرة زمـنيـة مـحـددة هي الســتـينات� التي أخــذ فـيـهـا الأدباء والشــعـراء دور الريادة بحكم الإســتـمـرار
النسـبي� وللدور الجمـاهيري لأهالي كـركـوك في ثورة ١٤ �وز المجيـدة ١٩٥٨ هذا الدور الذي إنعكس
فيـه التنوع والتعـددية الثقافـية الرائدة ا]تـمثلة به (جـماعة كـركوك الأدبية) وكـان الإبداع الفني والأدبي

مؤثراً في الشارع وفي ا]قاهي والنوادي وشكل إنطباعاً إنسانياً عالياً.

åÎU%–u/ WO6œ_« „u(d( W3UL%ò ÊuOMO=5-« ÊuHI<*«Ë ¡U6œ_« ≠µ
(الستينيون) تشكلت كجماعة أدبية في ١٩٥٩ وإمـتازت جماعة كركوك الأدبية بالنشاط والإبداع في
مجالات الأدب العضوي� أي الأدب الذي يدافع عن قضايا الإنسان وهمومه. وإهتمت الجماعة بدراسة
الآداب العا]ية وعرضت لها نقشاً وترجمة ونقداً في معارك أدبية على صفحات المجلات والجرائد التي
كـانت تصــدر في العـراق وكُـردســتـان وفي خـارج البــلاد. كـان لهـؤلاء حلقــات من ا]ثـقـفX فـي ا]قـاهي
وكنتـيجـة للنشاط الثـقافي والأدبي ا]تـميـزين فقـد أُنشيء في الخمـسينات عـدد من ا]كتـبات(٤٥) وصدر
عـدد من الصــحف وتسـابقت مـدارس كــركـوك في مـجـالات القـصــة وا]سـرح والشـعـر وإجــتـمع الأدباء
والفنانـون في حلقـات أدبيــة وثقـافـيـة. وشــرعت جـمـاعــة كـركـوك الأدبيـة تـناقش أشـعـار حــسX مـردان
وقـصص يوسف الحـيـدري� وكـانت ا]كتـبـة العـصـرية تبـيع كل مـا يصـدر في بغـداد وبيـروت وإسـتنبـول
ودمشق. وقد صدرت في كركوك مجلة (الثقافة الجـديدة) وكانت أصداء ا]عارك الثقافية والأدبية تروى
على صـفحـات هذه المجلات� وكـان الأدباء يتناقـشون في أمـور النشـر والكتابة… إلاّ أن هجـوم الأوباش
الذين تسللوا الى سدة الحكم في ١٩٦٣ ودور شـركة نفط العراق IPC التخـريبي التي ناصبت الثقـافة
والتعددية الثقافـية وا]ثقفX العداء� إنقض هذا الهجوم على الثقافـة وروادها «إذ بعد قيام الإنقلاب في
شــبـــاط عــام ١٩٦٣ الُقي الـقــبض علـى عــدد من الأدباء وا]ثـــقــفX مـن أبناء كــركـــوك نذكــر منـهم أنور
الغـســاني وجليل الـقـيـسي ومــؤيد الراوي ولم يطلـق سـراحـهم إلاّ بـعـد فـشل الإنـقـلاب. وقـد إلتــحق في
صفـوف الثورة الكُردسـتانية حـينها الأديب صـلاح فايق». ولم يبق حـتى عام ١٩٩٢ من جمـاعة كـركوك
الأدبيـة سوى جليل القـيسي فـي كركـوك ومحي الدين زنگنه في بـعقـوبة. لقد وجـدنا من الضروري ذكـر
أسمـاء بعض الأدباء في مدينة كركـوك مثل فضـولي وهجري œ…œ… وشيخ رضا الطالبـاني فإننا سنأتي
على وضع عـينة من شـعـراء وأدباء الستـينات فـيـها بتـنوعهم القـومي وإشـتـراكهم كـرواد لهـذه الجـماعـة
منهـم: جــان دمـــو� ســرگـــون بولص� الأب يوسـف� آرام خــاچكـيــان� قـــحطان الهـــرمــزي� وحـــيــدالـدين
بهاءالـدين� عزالدين عـبدي� صلاح يـونس� عبدالمجـيد لطفـي� يوسف الحيـدري� زهدي الداودي� عثـمان
خوشناو� جليل القـيسي� فاضل العـزاوي� سليم مطر� محي الدين زنگنه� سـعاد الهرمزي� نهـاد نجيب

آوچي� عبدالرحمن قزلاي� أيدن كركوك� مولود طه قياچي� محمد مهدي خليل.

(٤٥) ملحق WKKO" w~½…œ  (صوت الشعب) باللغة العربية& العدد (٤٠).
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يتـمـركـز التـركـمـان من أبناء كـركـوك في وسط ا]دينة ولهم تأريـخ نضـالي مـجـيد� والـتركـمـان قـومـيـة
مسـتقلـة نشأت في كـركوك وكُردسـتان منـذ أمد بعيـد حيث يـؤكد التـاريخ عراقـتها وتشـير ا]صـادر الى
وجودها في كـركوك منذ عصور قـد�ة هذا إذا لم نتحدث عن أولى ا]وجات البـشرية القادمة مـن آسيا
(التي إمـــتــدت الى إيران ومنـهــا الى كـُـردســتــان بـعــد أن عــبــرت جــبــال زاگـــروس وذلك في ٨٠٠ ق.م
وإنتشارها على ضفـاف دجلة والفرات في ميديا). فهم إذنْ ليسـوا من الأقوام الطارئة لأنهم موجودون
في كُردستان والعراق قبل وجود العرب الذين شكلوا ثقلاً بعد الفتح الإسلامي للعراق في زمن الخليفة
الراشــدي عـمــر بن الخطاب (ر.ض) ٢١ هــ. وتؤكـد مــصـادر الـتـاريخ أن الـتـركــمـان الذيـن قـدمــوا من
أواسط آسيـا لأسباب مـتعددة أهمـها طغيـان الأمراء بالرغم من عـدم وجود دولة موحـدة وقوية لهم �ا
يستدعي الحروب ثم يأتي الجفاف والوضع الإقتصادي بشكل عام. فكان التوجه ]ا بX النهرين وعبور
جـبــال زاگـروس وإيران والتـوطـن في مـوطن الخـصب والـنمـاء أهم الدوافع ]ـعظم الهـجـرات. وعـلى مـر
العـصور أصـبحت أدوار التـركمـان التاريخـية ذات أهمـية إسـتثنائيـة حيث أدوا أدوار الحـاكم والمحكوم
مـعـاً� وخـصـوصــاً في العـصـور الإسـلامـيـة وكــانت لهم دولهم السلجــوقـيـة (قـره قـوينلو� آق قــوينلو) ثم
الأتابكيـة. وقـد إنـقطعت هذه الهـجـرات في عـهـد الـدولة العـثـمـانيـة. ويجب أن نحــصـر فـروقـاً بX التـرك

والتركمان منها:
١- التركمان قومية ذات شخصية مستقلة ومن عرق ترك أواسط آسيا.

٢- النسبة الأكبر من أبناء التركمان هم من ا]سلمX الشيعة.
٣- التركمان ليسوا أتراك الأناضول ولم يأتوا في زمن الدولة العثمانية� بل أنهم تعرضوا فيها الى ما

تعرضت له القوميات الأخرى في العراق وكُردستان من �ييز وظلم وسيقوا عنوة الى الحروب.
٤- إختلط بهم الأتراك العثمانيون كما إختلطوا مع بقية الأقوام وقد إنسحب الترك العثمانيون بعد أن
إحــتل الإنگليــز البــلاد وتركــوا الدولة العــراقـيــة التي ضُـم إليـهــا جنوب كُــردســتـان (ولايـة ا]وصل).
وسمحت لهم الدولة والإسـتعمار بالعودة الى بلادهم تركـيا وفق إتفاقية دولية� في حX أن التـركمان
هم من سكان البلاد الأصليX لم يأت الإستعمار أو الدولة العـراقية الحديثة على ذكرهم. إننا نسمع
ونقـرأ هنا وهناك عن نزعات تعـصـبيـة وعدوانيـة تحاول ا]سـاس بالوجود الـقومي ا]سـتقل للتـركمـان
فـمن الطبـيـعي أن يكون لنـا دور في تفنيـد هذه الإدعـاءات التي �كن ذكـر قـسم منهـا لأهمـيـتـه. فـقـد
ورد تحت عنـوان (المجـتــمع الـتـركـي في العــراق) كــراس للســيــد زياد كــوپرلو(٤٦) الذي يصــور فـيــه
التـركمـان جـالية تركـيـة وتابعة� وهذا الإدعـاء عـار عن الصـحة� فـالتركـمـان موجـودون في كُـردستـان
Xالعراق قبل أن تكون هناك دولة في الأناضول وعلى السيد كوپرلو مراجعة التاريخ جيداً فالخلط ب
الأتراك والتركـمان تآمـر يراد به إضعافـهم وتحويلهم الى طابور خـامس اتهمـوا به بعد سـقوط حلف

(٤٦) الكيان التركي في العراق& أنقرة ١٩٩٦& ص٣.
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بغداد وسبب العداء للتركمان كان شركة IPC في كركوك لأنهم ناصروا ثورة ١٤ �وز ١٩٥٨.
أما الآخرون الذين نشروا على صفحات الجرائد وإشتركـوا في عدم إعتبار التركمان شعباً وأنكروا
تاريخـهم وقـال بأنهم أحـفـاد ا]رتزقـة(٤٧) في جـيـوش الفـتح الإسـلامي� فـهي أقـوال مـغـرضـة نابعـة عن
مـوقف عـنصـري� فـلا أحـد �ـكنه أن ينكر التــاريخ والشـعـوب لـيـست أفـراداً �كـن مـعـاداتهم والتــخلي
عنهم. فــهل يُنكر ان الكويت شــعب وقطر� وهل يسـاوي مــجـمـوعـهم التــركـمـان في كُـردسـتــان العـراق!
وا]هجـر? ثم أن التنكر لتاريخ شـعب عانى مـأساة حقـيقيـة وتجرع الويلات وتنكرت له النظم الـسياسـية
في العراق كـما تنكروا للشـعب الكُردستـاني عامـة ولدور الكُرد في التاريخ. إن الأسـاس الطبيـعي لهذا
التنكر الجـديد لا للتركـمان وتاريخ التـركمـان وعراقـة وأصالة الشـعب التركـماني بإعـتبـاره من ا]كونات
الأساسية لـلشعب الكُردستاني في إقليم كرُدستـان الفدرالي فحسب� بل هو عداء للشـعب الكُردستاني

نابع من تخلف وعنصرية بحتة.

„u(d( Y+6 ZzU=: ≠9
تعـرضت مدينـة كركـوك وتوابعـها الى أعنف الـهجـمات التـاريخـية مـنذ هجوم ا]غـول. حـيث Ç تقطيع
أوصـالهـا وتوزيع توابعـها علـى المحافظات المجـاورة لأغـراض مـعروفـة� فلم يبق مـن كركـوك التي كـانت
سنجقات� ثم أيالة تتبـعها أربيل والسليمانية حتى الحدود ورواندوز التي كـانت تابعة لها أصبحت الآن
حـتى أقـرب التـوابع لـهـا مـثل طوزخـورمـاتو مـقـتطعـة مـنهـا وتتـبع إدارياً مـحـافظة جـديـدة هي مـحـافظة
تكريت (صـلاح الدين). إن غـرض هذه التقـسيـمـات الإدارية هو إنهـاء العمق البـشـري الجغـرافي ]دينة
كـركـوك وتعـريبـهـا كـمـا هـو جـار الآن�فـهـو تأكـيـد لحـقـائق تأريخـيـة هامـة �تــد لعـصـور وهي ان ا]وقع
الجـغرافي الهـام ]دينة كركـوك جعـلها مـركزاً حـضارياً يجـتذب ا]ـوجات البـشرية ومـحط أطماع الغـزاة
والدول والإمـبراطـوريات. كمـا أن إمكانيـاتهـا الزراعيـة وثرواتهـا وطبـيعـي مناخهـا وسـهولـها ومـراعـيهـا
ووفـرة ا]يـاه فيـهـا سـاهمت مـساهمـة أسـاسـية فـي زيادة أهميـة ا]دينة وتحـول مـوقـعـها الجـغـرافي الى
هدف للجـيـوش والحـملات ومـوجـات الهـجـرة البـشرية� ومـن الطبيـعي أن يجـعل منهـا وفـيـهـا تنوع إثني
وقـومي ولـقـدم هذا التنوع تعــود الأهمـيـة. ومــالبث أن تحـولت كــركـوك لهـدف ســتـراتيـجي جــديد ولذلك
تتـعـرض لحمـلات التـعـريب والتـرحيـل والتقـسـيم الإداري� فـإنهـا ذات الأسبـاب يضـاف إليـهـا إكتـشـاف
النفط الذي يشـكل ا]قـتل الحقـيـقي لهـا� حـيث انهـا تقع على أكـبـر عـرق نفطي في الـعام إكـتـشف قـبـيل
نهـاية الحـرب العـا]يـة الأولى. وهنا يأتـي دور الوعي الثـقـافي والسـيـاسي لشـبـابهـا وأبنائهـا وعـائديتـهـا
التـأريخـيـة كـجزء لايتـجـزأ من إقليم كُـردسـتـان العـراق. ولتـدعـيم تطور الحـركـة السـياسـة وثبـات أقـدام
ا]فـاوض الكُردستـاني ]نع سلخهـا من هويتـها الكُردسـتانيـة ولأحقـية أهالي كـركوك بإنتـمائهم الأصـيل
لكُردســتـان التي تـعـايش أهلوها عـلى مـر العــصـور في تنـوع قـومي وإثني بـروح التـسـامـح والتـعــاضـد
والولاء للوطن الكُردسـتـاني. هذا التـعايش الذي لم يـختـاروه بل كـان أساس حـيـاتهم على مـر العصـور

(٤٧) w½U#Wð رزگاري& العددان (١٧ و١٨)& أواسط كانون الأول ٢٠٠٠.
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والأزمـان. وهكذا فـإننا نرى ما تـتعـرض له كـركوك اليـوم في عـام �٢٠٠٠ أي بعـد مرور ٧٥ عـامـاً على
تأسـيس (شـركة النفـط التركـيـة المحدودة)- الـتي لعبت دوراً خـطيراً في حـيـاة الكركـوكيX - وتـصاعـد
النزعة القومية العنصرية التي بدأ تأثيـرها الواضح منذ وزارة ياسX الهاشمي في الدولة العراقية الى
يومنا هـذا. وSوجب ذلك اُلغـيت الـكثـيـر من الحــقـوق القـومــيـة القـانـونيـة وتحـولت ا]ـشـاريع الصناعــيـة

والزراعية الى أدوات للهجوم الشوفيني وقد �ثل بـ:
١- نشاط شركة نفط العراق IPC وإتباعها سياسة فرق تسد الإستـعمارية حيث كانت تستقدم العمال

وا]وظفX من خارج المحافظة وتُسكنهم فيها ]عادلة سكان كركوك.
٢- مشروع الحويجة الزراعي الذي شكل بداية عملية لسياسة التعريب.

٣- الهـجـرة التلقـائيـة بسـبـب النمـو الإقـتـصـادي الذي نتج عن نشـاط شـركـة IPC وأخـذ يخلّ با]وازين
الد�وغـرافية والإغـراء ا]ادي في النشاط الإقـتصـادي والتجـاري العالي في ا]دينة دون سـائر ا]دن

الأخرى في العراق.
٤- النزوح إليـها بسـبب التشـجيع والحـروب والسبب السـياسي ا]ؤثر ا]تـمثل في الضـغوط التي كـانت

تواجهها ا]لكية العراقية من قبل تركيا ومطالبتها بلوائي ا]وصل وكركوك.

wJK*« bNF-« w/ „u(d( ≠√
دبت الحياة في كركوك من جديد بعد نهـاية الحرب العا]ية الأولى مع بدء إنتاج النفط بشكل تجاري
منهـا فـجــذبت إليـهـا الأيدي العـامـلة وبدأ النشـاط الزراعي وكــذلك التـجـاري بالتطـور وأخـذت ا]شـاريع
. ساهمت كركوك بأول وزارة في الحكومة العراقية (عزت پاشا العمرانية والزراعية تتطور شيئاً فشيـئاً
كـركـوكي) التي تعـهـدت Sوجـبـهـا أن العـراق بـعـد قـبولـه عـضـواً في عـصـبـة الأË يتـعـهـد بتنفـيـذ ا]ادة
الخامـسة من قـانون اللغات وا]ادة التـاسعة فـي اللائحة(٤٨) التي مصـدرها عبـدالرزاق الحسني ص ٦

(العراق في دوري الإحتلال والإنتداب) حول التأليف الوزاري في ١٠ أيلول ١٩٢١.

Í—uNL'« bNF-« w/ „u(d( ≠»
بدأت كــركـوك تســتـعــيـد أنفــاسـهــا وتنتــعش رغم أنهــا كـانت منـهكة وأخـذت تـنمـو من جــديد� إلاّ أن
الإستـعمـار وأحابيل شركـة النفط IPC وعمـلائها وبقـايا أيتام ا]لكيـة والإقطاع الذي تأثر نفوذه بـسبب
إنتـصـار ثورة ١٤ �وز ١٩٥٨ ومـشـاركة الشـعب فـيـهـا� كلهـا هيـأت الأجـواء اللازمـة لإفتـعـال ا]شـاكل
والفÌ في الذكرى الأولى لـتأسيس الجـمهورية عـام ١٩٥٩. إسترخت بعـدها كركوك لتـجر أنفاسـها من
.Ìجـديد� ولـكن يدم لهـا ذلك طـويلاً حـيث وُئِدت الثــورة في عـام ١٩٦٣ ووقـعـت المجـازر وإسـتـمــرت الف
شـارك أهالي كركـوك في الثـورات والإنتـفاضـات. وفي العـهدين العـارفـيX الأول الذي إنقـضى سريعـاً�
أمــا الثــاني فــقـد حــاولوا فــيــه من جــديد إسـتــعــادة نشــاطهم. وقــد طرحت في الـزمن العــارفي الثــاني

(٤٨) العراق في دوري الإحتلال والإنتداب& عبدالرزاق الحسني& ص٦.
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اللامـركزية وجـرت عـدة محـاولات ومـفاوضـات لغرض إسـتـتبـاب الأمن والسـلام� إلاّ أنها إنتـهت بنهـاية
العــهـد العــارفي الثــاني وحـدوث إنقــلاب �١٩٦٨ حـيث Ç تـوزيع أشـلاء مــحـافظة كــركـوك وتـقـســيـمــهـا

جغرافياً وإدارياً وإلحاقها Sحافظات أخرى مثلاً (أنظر ا]لحق رقم (٤) حدود كركوك التاريخية):
أ- Ç إلحاق قضاء كفري Sحافظة ديالى.

ب- وإلحاق قضاء طوزخورماتو Sحافظة تكريت (صلاح الدين).
ج- وإلحاق آلتون كوپري Sحافظة أربيل.

د- وإلحاق قضاء چمچمال Sحافظة السليمانية.
كـما Ç تغـيـير إسـم كركـوك الى (التـأميم) ولم يـبق من إسم كركـوك سـوى مركـز ا]دينة وضـواحـيهـا
وذلك لإلغــاء الوجـود التـعــددي القـومي بـكامله فـيــهـا� كـمــا Ç تغـيـيــر أسـمـاء كــافـة الأحـيــاء والشـوارع

وا]دارس.
وجـرى تهــد¼ القلعـة الـتـاريخـيــة التي كـانت �ثل تـاريخ كـركـوك ووجــودها� فـقـد كــانت الشـخـصــيـة

ا]عنوية للمدينة كلها. وجرى الترحيل القسري لسكان كركوك وإقتلاعهم من جذورهم.

„u(d( w/ dzUAF-« ≠∏
أمـا بخــصـوص العـشــائر التي سكنت مـنذ القـدم مـدينـة كـركـوك ومنطـقـتـهـا (گــرمـيـان)� فـسـنعـرض
Xنجد ا]سيحي Xوذجاً شاملاً منها تعايشت الى جانبها أعراق وطوائف مختلفة� فالى جانب ا]سلم�
والى جــانبـهم الـيـهـود والأرمـن والصـابئــة كـذلك تجــد الكُرد (الكاكــائيX واليــزيديX) ومــا الى ذلك من
تعـددية مــتـعـايشـة بـتـسـامح وتضـامن إجــتـمـاعي مـقــاوم للإقـتـلاع ومناهـض للعنصـرية. فنـجـد في هذا

النموذج صواب ما ذهبنا اليه.

∫WO:UL(d=-« dzUAF-«
١- علمدار ٢- عـلاف ٣- آوچي ٤- أرسلان ٥- !UÐ…—W‘ ٦- چقمـاقچي ٧- د…باغ ٨- د…مرچي
٩- خفاف ١٠- هرمزلي ١١- قازانچي ١٢- أوتراقچي ١٣- نفتچي ١٤- صاري كهيه ١٥- پاسوان

١٦- صالحي ١٧- ترزي باش ١٨- قصابلر ١٩- سامانچي.

∫W"œdÔJ-« dzUAF-«
١- همـاو…ند ٢- الجـــاف ٣- الداوده ٤- الطالـبـانـي ٥- الجــبـاري ٦- گـل ٧- الكردي ٨- زنگنـــه
٩- الحـيــدري ١٠- الشــيــخـان ١١- برزنجــه ١٢- صـا"Wيي ١٣- خــوشناو ١٤- الوندي ١٥- مـفــتي

١٦-شوان ١٧- النقشبندي.
* هذا بالإضافة الى الكاكائية وهم طائفة دينية وليسوا عشيرة وكذلك اليزيدية.



∫Êu"—uAü«
وأكثرهم من عشائر تياري وباز وجيلو وشمدينان.

WO:UL(d=-« qzU,I-« ≠π
تتـعرض كـركـوك لأبشع عـمليـة تشويه وتخـريب بهـدف تعـريبـها وإلغـاء طابعـهـا الكُردستـاني الأصـيل
فـهـي (حـاضـرة ا]ـدن) الكُردسـتــانيـة تاريـخـيـاً إمــتـازت بطابـع التنوع الإثني القــومي الذي ولّد تعــددية
ثقـافـية أصـيلة� ولبـيـان هذه الأصـالة إختـرنا القـومـيـة التركـمـانيـة �وذجاً لإبـراز هذه التعـددية وعـرض

. بعض �يزاتها تأريخياً
فـالتـركـمـان قـومـيـة تتـشكل من عـدد من القـبـائل التي تتـفـرع الى عـشـائر وأفـخـاذ وبطون� وقـد أورد
الكشـغري(٤٩) أنهـا تتكون مـن ٢٢ قـبـيلة وقـد أوردها البـاحث شـاكــر صـابر الضـابط* رحـمـه اللّه على

النحو التالي:
١- قنق ٢- قــيغ ٣- بايـنــدر ٤- راڤــا ٥- سلغــر ٦- بلكتـلي ٧- يزغــز ٨- قــرابـلــك ٩- الـقـابـــلك
١٠- أكــدر ١١- اركـر ١٢- توتـرقـار ١٣- اولاينـدلع ١٤- توكــر ١٥- بجنك ١٦- جــولدر ١٧- جــبني

١٨- جرقلغ ١٩- افشار ٢٠- بكدز (بيات) ٢١- آ�ر ٢٢- يُركر.

± r0— o+K*
١- إن أوغوز طـائفة من التـركمـان وهم التركـمان وينقـسمـون الى خمـسX (٥٠) قبـيلة لكل قـبيلة عـلامة
وختم يـختمـون بها أمـوالهم وحيـواناتهم. وهذه القبـائل التركـمانية صـنف من الترك خرجـوا من بلاد
تركـسـتـان فــجـاءوا الى خـراسـان قـد�اً. والرحَّل مـنهم أصـحـاب مـواش يرتحلون تـارة الى ا]صـيف

وأخرى الى ا]شتى وقد إندمج فيهم كثير من طائفة الغز فأطلق عليهم (التركمان).
(هذا هو شكل ختم قبيلة البيات الذي رسمه الكشغري)

٢- إن التــركـمـان الذيـن نزحـوا في عــهـد الدولة البــويهـيــة إتخـذوا ا]ناطق وا]ـدن السـتـراتـيـجـيــة وطناً
لسكانهم مثل كركوك وأربيل وغيرها.

٣- توافق الحكـومـة العـراقــيـة علـى أن تكون اللغــة الرسـمـيــة في الأقـضــيـة التي يـسـود فـيــهـا العنـصـر
الكُردي في ألوية ا]وصل وأربيـل وكركـوك والسليـمانيـة بجـانب اللغة العـربيـة أما في قـضـائي كفـري
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(٤٩) موجز تأريخ التركمان في العراق الصادر في بغداد ١٩٦٠& الكاتب شاكر صابر الضابط& ص٥٧.
(٥٠) اiصدر نفسه& ص٥٧.



وكـركوك من لـواء كركـوك حـيث قسـم كبـيـر من السكان هم من العنصـر التـركمـاني فـاللغـة الرسـميـة
بجانب اللغة العربية أما أن تكون الكُردية أو التركمانية…(٥١).

٤- إسـتـمـرار التـدريس باللغـة التـركـمـانيـة حـتى عـام ١٩٣٠ - ١٩٣١ في كـركـوك والغـاؤها نهـائيـاً في
١٩٣٧ في وزارة ياسX الهاشمي.

٥- هكذا هي الحــال في كــركـوك كــمـا يصـف كـاتب عــراقي الحـال فـي عـمــوم العـراق (�ـكن أن يكون
العراق الحالة الفريدة التي يجتمع فيها الفقر والنفط)(٥٢).

٦- عندمــا أعــدم النظام قــادة التــركــمـان فـي ١٩٨٠/١/١٦ تذرع وزير الخــارجـيــة التــركي قــائلاً (إن
القـانون الدولي �نع تدخل احـدى الدول في تنفيـذ قانون العـقـوبات في دولة أخرى) وزير الخـارجيـة

التركي هايرنتX اركمن لـ(BBC. Sweden) ا]صدر تركيا والشرق الأوسط فيليب روبنس ١٩٩٣.

≤ r0— o+K*
ورد في موجز تاريخ التركمان في العراق(٥٣) الجزء الأول منه (وهو من تأليف الباحث شاكر صابر

الضابط وتقد¼ مصطفى جواد) الأسماء التالية:
١- الوزير عبيداللّه بن يحيى بن خاقان التركماني.

٢- الأمـير صـول بن عـبداللّه مـلك جرجـان بإيران حـيث يقول الـباحث (]ا وطيء القـائد الإسـلامي يزيد
بن ا]هلب الأزدي �لكته عام ٨٩هـ وعرض عليه الإسلام أسلم وأيدهم وصار من إتباعهم.

٣- إبراهيم الصولي- شاعر.
٤- الفتح بX خاقان وهو جليس ا]توكل وند�ه قُتل مع ا]توكل حX ألقى بنفسه عليه ليحميه.

. ٥- مجيرالدين أبو سعيد طاشكX ا]ستنجد أمير الحج للمسلمX من كافة الأقطار ]دة أربعX عاماً
٦- بكبـرس بن ينقليج أبـو الفضـائل وأبو شـجـاع الحنفي ا]لقـب بنجم الدين التـركي الأصل الناصـري
(نسـبــة الى أنه مـولى الامــام الناصـر لدين اللـّه العـبـاسي) وله مــخـتـصـر فـي الفـقـة على مــذهب أبي

حنيفة كان إسمه من كوبرس فسمي بكبرس توفي أوائل ربيع الأول ٦٥٢هـ.
وقــد كـتـب العـلامــة مــصطفى جــواد يقــول: «ذكــر الفـوطـي ان نجم الدين كــان يعــرف بشـيـخ الزهاد
الأتراك وعليه درس الفقه الأمير عماد الدين طغرل ا]ستعصمي». كما يقول «و]ا هاجم هولاكو العراق
أوائل سنة ٦٥٦ إتفق العـرب والكُرد والتـركمـان على الحـرب للدفاع عن العـراق وخـصوصـاً بغداد وقـد

.«Xقتل عدد كبير منهم وعدد كثير من القواد والأمراء التركمانو الأفراد ا]تطوع
 هكذا ورد في مقـدمة العـلامة الدكتـور مصطفى جـواد في كتـاب موجز تاريخ التـركمـان في العراق.

ومن الأمراء التركمان الذين قتلوا على يد هولاكو في واقعة بغداد:
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(٥١) العراق في دوري الإحتلال والإنتداب& عبدالرزاق الحسني& ص٢٥٠.
(٥٢) العراق دولة اiنظمة السرية& حسن العلوي& ص١١٤.

(٥٣) موجز التاريخ التركمان في العراق& شاكر صابر الضابط& ١٩٦٠& ص ١٧ - ١٨ - ١٩.
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١- فلك الدين محمد بن الطيبرس الظاهري.
٢- الأمـيـر شـهاب الـدين سليـمـان بن محـمـود بن برجم أمـيـر التـركـمـان الأيواقـيـة الذين طحنوا جـيش

خوارزم شاه سنة ٦١٤هـ.
٣- الأمير فلك الدين محمد بن أمير قيران الظاهري حاكم بغداد العسكري حينها.

٤- الأمير بلباس ا]ستنصري.
٥- الأمير مظفر الدين محمد بن الأمير جمال الدين قشتمر الناصري.

٦- الأمير عماد الدين أبو نصر آي تغدي بن عبداللّه الناصري.
٧- الأمير عماد الدين أبو الفوارس طغرين عبدالله ا]ستعصمي ا]عروف بالبقچدار.

٨- الأمير فخرالدين أبو منصور الطون ايه بن عبداللّه ا]ستنصري ا]عروف بالكرزدار.
٩- فلك الدين أبو الفضـل منكوبرس بن عبداللّه ا]سـتنصري� قتل سنة ٦٥٦هــ على يد هولاكو مع من

سبقوه.


